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ترجمة وتحرير نون بوست

يوم الأربعاء الماضي، وصلت إلى جامعة ويتواترسراند التي أعمل فيها، ولكن تعذر دخولي إلى هناك،
فبعض المداخل الرئيسية للحرم الجامعي الذي يقع في وسط جوهانسبرغ كانت موصدة، أما المداخل
الأخــرى فقــد تــم إغلاقهــا وحراســتها مــن قِبــل الطلاب، الجامعــة كــانت تتوقــع حصــول احتجاجــات
كــثر مــن ســاعتين، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، تــواجهت، قبــل أســبوع مــن الامتحانــات، بســيطة لا تــدوم أ
بإغلاق تام للحرم الجامعي نتيجة للحشد الاحتجاجي الكبير الذي ينوف عن  شخص، حيث

تم إغلاق الحرم منذ ذلك الحين.

الطلاب في جامعة ويتس، كما هي معروفة محليًا، خرجوا احتجاجًا على ارتفاع أسعار التعليم الذي
أدى إلى حرمان الفقراء منه، فبالنسبة للكثيرين من هؤلاء الدخول إلى إحدى الجامعات يُعد انتصارًا،

ولكن البقاء بها يُعد معجزة بحد ذاته.

بشكل عام، لا تقوم الجامعات والحكومة الجنوب أفريقية بما هو متطلب وكافٍ لمساعدة الطلاب
الفقراء، وهم بالغالب من المواطنين السود، للبقاء في الجامعات وإكمال دراساتهم الجامعية، حيث
يادة الرسوم بنسبة .%، وهو الأمر كان الدافع الأساسي لاندلاع الاحتجاجات يتمثل باقتراح ز
الــذي مــن شأنــه أن يجــبر بعــض الطلاب الفقــراء علــى الخــروج مــن الجامعــات وعــدم دخولهــا لبــاقي
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حياتهم؛ فمبلغ الـ راند، حوالي  دولار، المقترح تقديمه كرسوم تسجيل جامعي، سيمنع
العديـــد مـــن الطلاب الحـــاليين مـــن التســـجيل، وســـيؤدي إلى خســـارة بعضهـــم للتمويـــل أو للمنـــح
يادة الدراسية التي يحوزونها، لذلك، وخلال أسبوع واحد فقط، تصعّدت مطالب الطلاب من إلغاء ز
ــا أن ــا، علمً ــم العــالي علنً ــل التعلي ــالالتزام بتموي ــة الحكومــة ب الرســوم في ويتــس، لتتحــول إلى مطالب

الحكومة درست هذا الإصلاح في عام  ولكنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة للعلن.

يادة الرسوم لن يتم تطبيقه في بالمحصلة، أعلن الرئيس جاكوب زوما يوم الجمعة الماضي، بأن اقتراح ز
كـــبر وأعمـــق؛ عـــام ، وهـــذا الإعلان يُعـــد انتصـــارًا عظيمًـــا، ولكنـــه ليـــس ســـوى بدايـــة لصراع أ
يـادة، فضلاً عـن فالحكومـة لم تلتزم بتغطيـة العجـز الـذي سـتواجهه الجامعـات نتيجـة لإلغـاء اقـتراح الز
أنهــا لم تفصّــل خططهــا المرسومــة لتمويــل التعليــم العــالي علــى المــدى الطويــل، لــذا، وفي يــوم الســبت،

صوّت طلاب ويتس لمواصلة إغلاق الجامعة حتى تنفذ الحكومة مطلبهم بالتعليم المجاني.

ية بالنسبة للطلاب الذين تشبه حالتهم حالة ليبو، وهي امرأة سوداء هذه القضايا تعد مهمة وضرور
تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، تــدرس في عامهــا الثــاني في ويتــس، حيــث تســتيقظ ليبــو في حــوالي الساعــة
الخامسـة في صـباح كـل يـوم لتسـتقل حافلـة مأجـورة صـغيرة مكدسـة بالركـاب مـن وسـط بلـدتها إلى
وسط المدينة، ومن هناك تستقل حافلة صغيرة أخرى إلى الحرم الجامعي، أو قد تضطر لتقطع هذه
المسافة سيرًا على الأقدام إذا كانت أوضاعها المالية لا تسمح بركوب الحافلة، وفي وقت الغداء، تقوم
بجمع بقايا الطعام، وإن لم تجده ستضطر لأن تكمل يومها بلا طعام، لأن الطعام في الحرم الجامعي
مكلف، وفي بعض الأحيان تضطر أيضًا للوقف في طابور طويل لمدة ساعة ونصف الساعة على الأقل
أمـام مختـبر الحـاسوب، فعنـدما يكـون الإنترنـت متـوفرًا فقـط علـى هاتفـك الجـوال، وجهـاز الكمـبيوتر
الوحيــد الــذي تســتطيع الوصــول إليــه يقــع في الحــرم الجــامعي، فســتضطر حينهــا إلى كتابــة مقالاتــك
ضمن المختبر خلال فترة زمنية محدودة للغاية، وبحلول المساء، تكون ليبو جائعة ومتعبة، وتنتظرها
رحلــة شاقــة تقطــع مــن خلالهــا مسافــات طويلــة لتصــل إلى منزلهــا، المؤلــف مــن غرفــة نــوم واحــدة

تتقاسمها مع جدتها وشقيقتيها.

يدًا من نوعه، فجامعة ويتس تضم حوالي . طالب يستحصلون على وضع ليبو لا يعد فر
مساعدات مالية، والعديد من الطلاب الآخرين يناضلون لدفع الرسوم لكونهم ليسوا فقراء بما فيه
الكفايــة للاســتحصال علــى مساعــدة الدولــة، وبشكــل عــام، يوجــد حــوالي . طــالب جــامعي
علــى المســتوى الــوطني، وحــوالي نصــف هــؤلاء يستحصــلون علــى قــروض رســمية مــن الدولــة، ممــا

يجعلهم عرضة للتعثر في دفع الرسوم، ويتركهم في عوز دائم لتغطية نفقات المعيشة.

في جميع أنحاء البلاد، ما يزال طلاب الجامعات وأسرهم يشعرون بإرهاصات الفقر الموروثة من نظام
الفصل العنصري، والذي كان يضمن وصول السكان البيض للوظائف، ويترك للسود نظامًا تعليميًا
دون المســتوى يهــدف إلى خلــق قــوة عمــل منخفضــة المهــارة ومنخفضــة الأجــر، وحينئــذ كــان الطلاب
السود ممنوعين من حضور جامعات النخبة، وعدد قليل فقط من العائلات السوداء، وخاصة تلك
التي تتمتع بصلات جيدة، يمكنها تحمل تكاليف التعليم الخاص، والـ عامًا التي أعقبت سقوط
يـع الـذي مُـني بـه نظـام الفصـل العنصري لم تكـن كافيـة لتغيـير هـذا الواقـع، سـيّما في ظـل الفشـل الذر



المؤتمر الوطني الأفريقي في توفير التعليم الأساسي والثانوي اللائق لطلاب جنوب أفريقيا.

اســتطاع طلاب ويتــس الوصــول إلى جماعــات أخــرى ضمــن جامعــات جنــوب أفريقيــا، حيــث أغلقــت
الاحتجاجات يوم الأربعاء الماضي حرم جميع الجامعات في مختلف أنحاء الدولة، وباستخدام وسائل
الإعلام الاجتماعيــة والقــوة الجسديــة، اســتطاعوا إشعــال حــوارًا وطنيًــا يتمحــور حــول قيمــة التعليــم
العالي وحق الفقراء بالوصول إليه، كما استطاعت مجموعة مؤلفة من حوالي  إلى  طالب
احتلال المبنى المركزي في حرم ويتس، في حين يحضر الآلاف يوميًا للمشاركة في المسيرات في جميع أنحاء
المدينة، ومن هذا المنطلق، استطاع طلاب الجامعات فتح إمكانية اندلاع عصيان مدني مرة أخرى،
واليوم يبدو الجو العام في حرم ويتس الجامعي وكأنه مشهد من فيلم الرقيق في باريس للمخ
برتولـوتشي في عـام ، وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الأخبـار كـان ينبغـي أن تتصـدر عنـاوين الإعلام،

ولكن الإعلام امتنع عن تغطيتها بالشكل الملائم.

الأخبــار الــتي طفقــت في وسائــل الإعلام كــانت تركــز علــى عنــف هــذه التظــاهرات، وهــو الأمــر الــذي لم
ير الصـحفية السائـدة، برامـج الهـاتف الإذاعيـة، وسائـل الإعلام يحـدث أبـدًا علـى أرض الواقـع؛ فالتقـار
الاجتماعية، والمحادثات العادية، فاضت بأحاديث عن عنف المظاهرات، والناس تتحدث عن الترويع،
الحشـود العنيفـة، والشعـور بالتهديـد والخـوف، ولكـن لم تـذكر أي وسـيلة إعلاميـة بـأن هـذه الحشـود

أغلبها من السكان السود، لأنهم ليسوا بحاجة للتركيز على هذه النقطة.

مــن الصــعوبة بمكــان أن يتــم ربــط العنــف بهــؤلاء الطلاب بعــد أن تمــت مطــاردتهم مــن قِبــل الكلاب
البوليســية، إطلاق الرصــاص المطــاطي عليهــم، مهــاجمتهم بالغــاز المســيل للــدموع وقنابــل الصــوت،
واعتقالهم لأنهم تجرأوا على الاحتجاج أمام البرلمان، ولكن مع ذلك، الشعور المبطن في مخيلة الناس
يتمثل بأن معاملة المحتجين بهذه الطريقة هو أمر صحيح ومستحق تمامًا وليس مستغربًا، سيمّا في
ظل عنف الطلاب المفترض في استيلائهم على المباني، مقاطعتهم لمسارات الطلاب الآخرين التعليمية،

وسوء سلوكهم بشكل عام.

في يوم الاثنين الماضي، حاول سائق أبيض دهس طلاب نظموا اعتصامًا ضمن طريق مزدحم، وإثر
محاولته تلك، أقدمت مجموعة صغيرة من المعتصمين على مطاردته، وأصُيب السائق وتم إعطاب
سيارته، ولكن بصرف النظر عن هذه الحادثة، لم يلحظ أعضاء هيئة التدريس أي أعمال عنف من
جانب الطلاب، رغم رشهم برذاذ الفلفل من قِبل مسؤولي الأمن، صدمهم بالسيارات والدراجات
ياء، الذين هم بأغلبهم من البيض، وإيذائهم ونبذهم بألقاب عنصرية النارية من قِبل الطلاب الأثر

من قِبل عناصر الشرطة البيض.

لمــاذا إذن ينســب العديــد مــن ســكان جنــوب أفريقيــا العنــف لهــؤلاء الطلاب؟ الجــواب بســيط للغايــة،
فحـــتى اللحظـــة، وفي بلـــد يتمتـــع بأغلبيـــة ســـوداء، تحـــرك مجموعـــة كـــبيرة مـــن الشبـــاب الســـود في
مجموعات يعني شيئًا واحدًا فقط للخيال العام المذعور، إنه تهديد يتعين قمعه وزجره، وهذا الأمر
ظهــر بــأجلى صــوره في الأســبوع المــاضي؛ عنــدما قــامت مجموعــة مــن الطلاب الســود في جامعــة كيــب
تاون، الخائفين على سلامتهم أمام وحدات الشرطة السوداء التي تقدمت لإيقافهم، بدعوة زملائهم
الأبيض لتشكيل د بشري، وعندما فعلوا ذلك، تراجعت الشرطة إلى الخلف؛ ففي جنوب أفريقيا،



وفي القــرن الواحــد والعشريــن، مــازالت الأجســاد البيضــاء الهائجــة غــير مهــددة بالقتــل، علــى عكــس
الأجساد السوداء الهائجة التي لا تعني حياتها شيئًا بالنسبة لقوات الأمن.

جنوب أفريقيا تعاني اليوم من الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والجريمة، مما يجعلها
قاب قوسين أو أدنى من السقوط في الهاوية، وبالنسبة للعديد من الأسر، دفع رسوم تسجيل تبلغ
 دولارًا هو أمر شبه مستحيل، علمًا أن توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي ليس جزءًا من
حلم إشتراكي، بل إنه جزء حيوي من تحقيق الاستقرار في البلاد، ولكن حتى الآن، العديد من سكان
جنـوب أفريقيـا لا يـرون مـا رأيتـه خلال الأسـبوع المـاضي، فهـم لا يـرون الانضبـاط المثـير للإعجـاب، الفكـر
السـياسي الـدقيق، والالتزام العميـق بالمسـتقبل الأفضـل، إنهـم لا يسـمعون التجـانس الكـبير في أغـاني
النضال ضد الفصل العنصري التي ولدت من جديد، ولا يشعرون بالف والتضامن أو الأمل، بل إن
ما يشعرون به هو الخوف، وما يسمعونه هو الاضطراب، وما يرونه هو التهديد بالعنف، فقط لا غير.
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